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حزب الله يطلق مشروعه لإعادة الاعمار، موقع صدى الضاحية

سيدة بقاعية تزور مكان مقتل ابنها في الجنوب، موقع عابرون

العدالة المَكانية للنساء في الطائفة الشيعية 
وإعادة تشكيل المكان

نور حطيط

ــة  ــات النســوية مفهــوم »العدال ــد مــن الكتاب اســتخدمتْ العدي
المكانيــة«، لتســليط الضــوء علــى الجندر بوصفــه بنــاءً اجتماعيًّا، 
يبــرز مــن خــال تجربــة الأفــراد للحيِّــز العــام وتفاعلهــم 
ــدر  ــإنَّ الجن ــر ف ــث بتل ــوية جودي ــرة النس ــا للمُنظِّ ــهُ. ووفقً مع
ــة   ــة أدائي ــو عملي ــل ه ــة، ب ــة أو طبيعي ــمة بيولوجي ــدُّ س لا يعُ
الاجتماعيــة  الأدوار  مــن خــال  تتشــكلّ   ،)performativity(
والأعــراف والتصرفّــات المرتبطــة تقليديًّــا بجنــسٍ مــا. وينعكــس 
ــر  ــا تؤثّ ــام، كم ــزّ الع ــراد داخــل الحي ــلوك الأف ــى س ــدر عل الجن
طريقــة تصميــم هــذا الفضــاء علــى أنمــاط ســلوكهم. وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان، تتكشــف أنمــاط الإعمــار واختــراع الفضــاء العــام 
ــل  ــا يجع ــة، مم ــات المُهمّش ــاء والفئ ــيّ للنس ــط إقصائ ــن نم ع
ــيّ.  ــز الاجتماع ــاج التميي ــادة إنت ــام نفســه أداة لإع ــز الع الحيِّ

مــرّ لبنــان بالعديــد مــن الحــروب، مــن بينها حــرب تمــوز 2006، 
ــه  ــار لبيئت ــق انتص ــه« تحقي ــزب الل ــا »ح ــى خلاله ــي ادّع والت
الشــيعية علــى العــدّو الإســرائيلي، إضافــة إلــى حــرب 23 أيلــول 
2024، التــي أســفرت عــن هزيمــة كبيــرة لأبنــاء هــذه الطائفــة 

ودمــار للبُنــى التحتيــة فــي مختلــف مناطقهــم.

ــي  ــا ف ــان دورًا مهمًّ ــي لبن ــرِّرة ف ــروب المتك ــت الح ــد لعب وق
إعــادة تشــكيل الفضــاءات، خاصــة فــي المناطــق التــي تعرضّــت 
للدمــار الأكبــر كالضاحيــة الجنوبيــة، الجنــوب، والبقــاع اللبنانــي. 
مــن هنــا تتيــح مقاربــة العدالــة المكانيــة مــن منظــور نسََــوي 
طــرح تســاؤلات حــول كيفيــة إعــادة تشــييد الأماكــن المتضــررة 
ــى النســاء  ــات عل ــرْ هــذه العملي ــدوان الإســرائيلي وأث ــن الع م
والفئــات المُهمّشــة داخــل الطائفــة الشــيعية. ويعُــدُّ مثــال حرب 
ــكيل  ــادة تش ــدادات إع ــم امت ــا لفه ــاً مهمًّ ــوز 2006 مدخ تم

المــكان وانعكاســاته علــى النســاء والفئــات الأكثــر تهميشًــا.

كيــف أعــادت السياســات العُمرانيــة التــي تبنّاهــا حــزب اللــه 
ــز العــام؟ فــي عــام 2006 إنتــاج الهيمنــة علــى الحيِّ

اســتمرتّ حــرب إســرائيل علــى لبنــان 33 يومًــا فــي صيــف عــام 
2006، حيــثُ أغــارت القــوات الجويــة الإســرائيلية علــى مختلــف 
الضاحيــة  رأســها  الشــيعية، وعلــى  الغالبيــة  ذات  المناطــق 
الجنوبيــة لبيــروت. وقــد اســتهُدفت الأحيــاء الســكنية والتجاريــة 
فيهــا التــي اعتبرتهــا القــوات الإســرائيلية جــزءًا مــن البنيــة 
ــاء لقصــف  ــه. تعرضّــت هــذه الأحي ــة التابعــة لحــزب الل التحتي
رًا.  ــرُّ ــرُ تض ــق الأكث ــن المناط ــك م ــارة حري ــت ح ــف، وكان عني
حيــث أشــارت تقديــرات إلــى أنَّ أكثــر مــن 250 مبنــىً ســكنيًّا 

ــر خــال الحــرب. قــد دُمِّ

وعقــب وقــف إطــاق النــار، ظهــر الأمين العــام الســابق لـ»حزب 
اللــه«، حســن نصراللــه، علــى شاشــات التلفــزة مُعلنًــا أن الحــزب 
ــعار:  ــت ش ــة تح ــة الجنوبي ــار الضاحي ــؤولية إعم ــيتولىّ مس س
ــة  ــة الجنوبي ــر الضاحي ــت«. وتعُتب ــا كان ــل مم ــنجعلها أجم »س
بمثابــة العاصمــة غيــر الرســمية لحــزب اللــه، إذ تحتضــن كــوادره 
وشــبكاته الميليشــياوية، فضــاً عــن مؤسّســاته الاقتصاديــة 
للأيديولوجيــة  واضحًــا  تجســيدًا  يجعلهــا  ممــا  والخدَماتيــة، 

ــه. ــة لحــزب الل العمراني

ــذ متخصصــة تابعــة  ــة تنفي ولأجــل إعــادة الإعمــار، عُيِّنــت لجن
ــروع  ــى مش ــراف عل ــي الإش ــاء«، لتولّ ــاد البن ــه، »جه ــزب الل لح
ــاء  ــادة بن ــد بإع ــركة وع ــه ش ــن خلال ــت م ــذي قام ــد«، ال »وع
الضاحيــة الجنوبيــة دون الحصــول علــى التراخيــص الرســمية مــن 
ــة التــي فشــلت بدورهــا فــي إصــدار قوانيــن  الحكومــة اللبناني

ــم إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب. ســريعة لتنظي

تعاونــت مختلــف مؤسّســات حــزب اللــه لإعــادة إعمــار الضاحية 
ــى  ــال تولّ ــبيل المث ــى س ــة. عل ــرعة ممكن ــى س ــة بأقص الجنوبي
»المركــز الاستشــاري للدراســات والتوثيــق« مهمــة البحــث عــن 
ــي،  ــط العمران ــة بالتخطي ــة والأدوات المرتبط ــن المتاح القواني
ــة  ــة تابع ــة إعلاني ــي وكال ــة وه ــة اللبناني ــا أدارت الجمعي فيم
»الوعــد  لـــ  التــي روّجــت  الإعلانيــة  الحملــة  اللــه،  لحــزب 
الصــادق« و»النصــر الإلهــي« الــذي أعلــن الحــزب تحقيقــه مــع 
ــات وتهميشــها،  ــاب بعــض البلدي ــار. ومــع غي وقــف إطــاق الن
تدخّلــت بلديــات أخــرى خاضعــة لســيطرة حــزب اللــه، للتعــاون 
فــي إزالــة الــركام والدمــار مــن الشــوارع والأحيــاء، بدعــم 

ــة. ــات الخاص ــة للقطاع ــركات تابع ــن ش ــتي م لوجس

وبعيــدًا مــن أي مقاربــة ديمقراطيةً فــي عملية 
ــرض أن تقــوم بدافــع  ــي يفُت ــاء، الت إعــادة البن
تحقيــق العدالــة المكانيــة، احتكــر حــزب اللــه 
الســيطرة الكاملــة علــى مشــروع الإعمــار، 
نطــاق  خــارج  جهــات  أي  مشــاركة  رافضًــا 
مؤسســاته التابعــة لــهُ. وقــد عــزل بلديــة حــارة 
ــة  ــة صناع ــي عملي ــاركة ف ــن المش ــك ع حري
القــرار، فــي تأكيــد إضافــيّ علــى الخصوصيــة 
الرمزيــة لمدينــة الضاحيــة الجنوبيــة باعتبارهــا 

ــهداء«. ــة والش ــة المقاوم »عاصم

ومــع غيــاب دور الدولــة اللبنانيــة عــن مشــهد 
إعــادة الإعمــار، تولـّـى حــزب اللــه مهمــة 
الخاصــة.  بطريقتــه  المــكان  إنتــاج  إعــادة 
فكانــت العمــارات الجديــدة تشُــبه إلــى حــدّ 
ــذًا لتوجيهــات  ــر العمــارات القديمــة، تنفي كبي
الأميــن العــام لحــزب اللــه الســابق حســن 

ــى إعــادة إعمارهــا كمــا كانــت، بهــدف  ــذي دعــا إل ــه ال نصرالل
ــن  ــن الشــعور بالاســتلاب ع ــة الشــيعية م ــاء الطائف ــة أبن حماي
ة مــن  أماكنهــم، بلونهــا الرمــادي والرملــي، وأســمائها المُســتمدَّ
ــة،  ــاء المعرك ــن ســقطوا أثن ــن الذي أســماء الشــهداء والمجاهدي
ــارات  ــد الانتص ــي تخلّ ــات الت ــل والجداري ــى التماثي ــة إل إضاف
ــات  ــى واجه ــة عل ــة الجنوبي ــاء الضاحي ــي أحي ــر ف ــي تكثُ والت

ــات. ــول الطرق ــى ط ــدران عل ــة والج الأبني

كانــت عمليــة إعــادة الإعمــار تؤسّــس لفضــاء عــام شــديد 
الانضبــاط، يعُيــد إنتاج مشــروع الســيطرة السياســية والعســكرية 
علــى الســكان مــن خــال الفضــاء المعمــاري نفســه. وبــدل أن 
تكــون هــذه العمليــة فرصة لإشــراك المجتمــع المحلــي بالتعاون 
ــدَرًا  ــق ق ــا يحق ــار بم ــة الإعم ــي عملي ــة ف ــة اللبناني ــع الدول م
ــة المكانيــة، تحوَّلــت إلــى وســيلة لترســيخ الهيمنــة  مــن العدال
ــه  ــة حــزب الل ــى أيديولوجي ــاء إل ــذا الانتم ــز ه ــة وتعزي الحزبي

ــكرية. العس

غابــت المســاحات العامّــة، المتنزهّــات، والمرافــق التــي يمكــن 
ــاطاتهنّ  ــة نش ــة، ممارس ــات المُهمّش ــن الفئ ــاً ع ــاء، فض للنس
بعيــدًا عــن الحيّــز الخــاص. وأصبــحَ الفضــاء العــام ملــكًا لســردية 
ــي  ــى ف ــذي قض ــد ال ــل المجاه ــطورة البط ــي أس ــة تحُاك أحادي
ــة  ــة الداعم ــاء الطائف ــن أبن ــي صــارت بي ــة الت ــارك الضاري المع
ــار  ــع انتش ــرائيلي. وم ــش الإس ــن الجي ــامية وبي ــة الإس للمقاوم
بها فــي الأحيــاء والزواريــب الضيقــة،  هــذه الســردية وتســرُّ
ــزل دور النســاء ليتمحــور حــول كونهــنَّ »أمهــات الشــهداء  اخت

والمجاهديــن«.

وبذلــك، اقتصــر دور النســاء فــي الحــرب علــى الأدوار الرعائيــة 
، مثــل العنايــة بأطفالهــنَّ الذيــن ســيكبرون  المناطــة بهــنَّ
ــل غيــاب الــزوج المجاهــد،  ليصبحــوا شــهداء، وفدائييــن، وتحمُّ
ــة  ــه، خاص ــي خطابات ــه ف ــا نصرالل ــي روَّج له ــرة الت ــي الفك وه
أوقــات الحــرب، حيــثُ اعتبــر النســاء مقاومــات يتــمّ تشــجعيهنَّ 
علــى أداء واجباتهــنَّ كزوجــات، أرامــل وولّدت لجيــل عالــي 
الــولاء لهــذه الأيديولوجيــة. وعلــى الرغــم مــن تحملهــنَّ لجميــع 
ــردية  ــذه الس ــي ه ــاء ف ــرت النس ــة، ظه ــاء الرعائي ــذه الأعب ه
ــنَّ كفاعــات  ــت أصواته ــط، وغُيب ــف فق ــا للعن ــنَّ ضحاي بوصفه
. حضريــات )urban actors(، خصوصًــا اللواتــي فقــدنَ بيوتهــنَّ

رة  العسْــكرة الرمزيــة فــي الفضــاء المعمــاري للمناطــق المتضــرِّ
عــام 2006

ــزّ العــام للمناطــق  ــة فــي الحي ــرزت مظاهــر العسْــكرة الرمزي ب
ــم  ــح قيَ ــكلٍ واض ــت بش ــثُ انتقل ــرب، حي ــد الح ــيعية بع الش
الحــرب إلــى الفضــاءات المدنيــة وتســرّبت إلــى الحيــاة اليومية. 
ــة  ــر المرتبط ــر أو المظاه ــال المباش ــى الاقتت ــير إل ــا لا نش هن
بالجنــود والأســلحة الثقيلــة فــي الشــارع، بــل عــن رســوخ رمــوزٍ 
د مــن  ومعــانٍ مســتمدّة مــن المعركــة، وترتبــط بنمــوذج محــدَّ
المقابــل،  كالقائــد والشــهيد والمجاهــد. وفــي  »الرجولــة«، 
ــاد تكريــس النمــوذج التقليــدي للنســاء بوصفهــنَّ الأمهــات،  يعُ
الزوجــات الراعيــات، المربِّيــات للرجــال المجاهديــن، بــدلً مــن 
توليّهــن لأدوار سياســية فــي المجــال العــام. وحتـّـى حيــن يسُــمح 

ــرار، تكــون مشــاركتهنَّ  ــع الق ــة صن ــي عملي ــنَّ بالمشــاركة ف له
ـرة بالأيديولوجيــة الســائدة. ويظهــر ذلــك  مشــروطة ومؤطّـَ
بوضــوح فــي خطــاب الأميــن العــام الســابق لحــزب اللــه، حســن 
ــد أمّهات الأمــة الإســامية، أمّهات الشــهداء،  نصراللــه، الــذي يمجِّ
مــنَ تضحيــات فــي ســبيل المقاومــة. وفــي  اللواتــي أنجبــنَ وقدَّ
ــر  ــى الصب عنَ عل ــجَّ ــنَّ يشُ ــهداء وهُ ــييع الش ــم تش ــكل مراس ش
ــزن  ــداد والح ــن الح ــدلً م ــر ب ــراز الفخ ــة وإب ــاء الفاجع وإخف
. ويعُيــد هــذا الطقــس الــذي  ــع علــى أبنائهــنَّ وأزواجهــنًّ والتفجُّ
ــى إعــادة تعريــف الأمومــة  ــز العــام، إل ــا فــي الحيِّ ــارسَ علنً يمُ

وربطهــا بمــا هــو مقــدسّ وخاضــع للأمــة.

تقُصــي العســكرة الرمزيــة النســاء والفئــات المُهمّشــة عــن 
الفضــاء العــام، وتجعــل حضورهــم مقبــولً فقــط إذا انســجم مــع 
اللــون الســائد، بــدلً مــن أن يكــنَّ فاعــات متســاويات. نتيجــة 
ــن  ــاء م ــة والنس ــات المُهمّش ــن الفئ ــر م ــعرت الكثي ــك، ش لذل
ــى  ــن لا ينتمــون إل ــم مَ ــا منه ــة الشــيعية، خصوصً ــاء الطائف أبن
ــز العــام المُعــاد تشــكيله بعــد الحــرب،  ــأنَّ الحيِّ ــه، ب حــزب الل
ليــس محايِــدًا أو متاحًــا لهــم. وترافــقَ هــذا التحــوّل مــع تشــديد 
ــال  ــن خ ــاء، م ــاد النس ــيما أجس ــاد، لا س ــى الأجس ــة عل الرقاب
ــنَّ  ــات تواجده ــهنَّ وأوق ــنَّ ولباس ــلوكياتهنَّ ومظهره ــة س مراقب

فــي الفضــاء العــام.

الحضَــري  والمخطـّـط  الفيلســوف  لوفيفــر،  هنــري  يوضــح 
 ،La production de  l'Espace"فــي كتابــه "إنتــاج الفضــاء
أنَّ الفضــاء العــام ليــس مُعطـًـى طبيعيًّــا أو ثابتـًـا، بــل إنــه 
ــوّرات  ــات والتص ــل الأيديولوجي ــكّل بفع ــي يتش ــج اجتماع منتَ
ــاء  ــى فض ــاء إل ــر الفض ــم لوفيف ــة. ويقُسّ ــالات المجتمعي والخي
مُــدركَ )Perceived space(، الــذي يمثـّـل ســلوكيات الأفــراد فــي 



مظاهرهــم أو ســلوكياتهم عــن النمــط الاجتماعــي 
ــه. ــزب الل ــزّزه ح ــذي ع ــائد ال الس

بعــد حــرب تمــوز 2006، بنــى حــزب اللــه عــددًا مــن 
المســاحات العامــة، بعضهــا بدعــم مباشــر مــن إيــران 
ــاء"، مــن بينهــا  وأخــرى عبــر مؤسّســات كـ"جهــاد البن
حديقــة مــارون الــراس بمســاحتها الواســعة وإطلالتهــا 
والتــي  الفلســطينية،  الأراضــي  علــى  المشــهورة 
تعرَّضــت مؤخــراً للقصــف والتخريــب خــال الحــرب. 
ــي  ــرى ف ــة أخ ــاحات عام ــق ومس ــئت حدائ ــا أنُش كم

ــة. ــدات الجنوبي ــف البل مختل

رغــم وجــود هــذه المســاحات التــي تبقــى محــدودة 
النســاء لا يســتخدمنها  الكثيــر مــن  أنَّ  إلّ  العــدد، 
ــا تكــون ضمــن إطــار  ــة، وإن ظهــرنَ فيهــا فغالبً بحري
الانتمــاء السياســي والموالــي لحــزب اللــه. يعــود هــذا 
ــم هــذه المســاحات، إذْ  ــة تصمي ــى طبيع ــزوف إل الع
إنَّ العديــد مــن الحدائــق التــي صمّمهــا حــزب اللــه أو 
ــهُ تبــدو كأنهــا أماكــن مخصصــة  البلديــات المواليــة ل
للمهرجانــات والتجمعــات السياســية أكثــر مــن كونهــا 
أماكــن يمكــن اســتعمالها فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

ــة. واليومي

ــق  ــي مناط ــة ف ــة الاجتماعي ــدات البيئ ــم تعقي وتفاق
مثــل النبطيــة ومــارون الــراس وغيرهمــا هــذا الواقــع، 
ــن  ــذي يعرِّضه ــع ال ــي الوض ــاء ف ــر النس ــث تظه حي

، التعليقــات الســلبية  للرقابــة الاجتماعيــة ويزيــد مــن مخاوفهــنَّ
ــز العــام. ويمكــن القــول  التــي قــد ترافــق خروجهــنّ إلــى الحيِّ
إنَّ هــذه المناطــق التقليديــة اجتماعيًّــا أصبحــت أكثــر محافظَــة 
ــن  ــا يمك ــه. كم ــزب الل ــة لح ــة الديني ــر الأيديولوجي ــت تأثي تح
ــراس  ــارون ال ــة م ــل حديق ــن مث ــض الأماك ــى أنَّ بع ــارة إل الإش
تحمــل رمزيــة سياســية واضحــة تابعــة لحــزب اللــه، مــا يجعــل 
العديــد مــن النســاء والفئــات المهمّشــة يشــعرون بأنهــا مســاحة 
ــته، وليســت متاحــة  ــه وسياس ــة حــزب الل مرتبطــة بأيديولوجي

ــع. ــة للجمي بحري

فــي 23 أيلــول، اســتهدفت إســرائيل مناطــق واســعة، أدّت إلــى 
تدميــر شــبه كامــل للبُنــى التحتيــة فــي البيئــة الشــيعية، ســواء 
فــي الجنــوب اللبنانــي أو فــي البقــاع أو فــي الضاحيــة الجنوبيــة 
ــار  ــادة الإعم ــح  سياســة إع ــزال ملام ــك، لا ت ــع ذل ــروت. وم لبي
ــرب  ــن الح ــت ع ــي نتج ــاع الت ــك أنَّ الأوض ــة، ذل ــر واضح غي

ــرب  ــت ح ــي أعقب ــاع الت ــن الأوض ــا ع ــف جذريًّ ــرة تختل الأخي

تمــوز 2006. فقــد ألحــق العــدوان خســائر فادحــة بحــزب اللــه، 

ــر تســاؤلات  ــا يثُي ــعًا. مم ــا واس ــا وإفلاسً ــا حصــارًا اقتصاديًّ تلاه

مُلحّــة عــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق 

ــاء  ــاء النس ــرار إقص ــة تك ــام، وإمكاني ــز الع ــاء الحيِّ ــادة بن بإع

ــرار.  ــع الق ــة صن ــي عملي ــات المُهمّشــة عــن المشــاركة ف والفئ

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أننــي ركــزتُ فــي هــذه المقالــة علــى 

ــا  ــراً لتعرُّضه ــيعية نظ ــق الش ــي المناط ــكان ف ــع الم ــادة صن إع

المتكــرِّر للحــروب، ومــا يتبعهــا مــن إعــادة الإعمــار مســتمرة، 

لكــن ذلــك لا يعنــي أنَّ النســاء والفئــات المهمّشــة فــي المناطق 

اللبنانيــة الأخــرى لا يعانيــن أيضًــا مــن انعــدام العدالــة المكانيــة 

ــة. ــر ذكوري ــج بمعايي والعمــران المُنت
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ــز  ــا داخــل الحيِّ ــي يتحركــون به ــة الت ــة، والطريق ــاة اليومي الحي
ــق  ــل؛ وينطب ــائل النق ــاحات ووس ــات والس ــي الطرق ــام، ف الع
ذلــك علــى النســاء فــي البيئــة الشــيعية اللواتــي يفتقــدنَ إلــى 
العدالــة المكانيــة فــي مدُنهــن وقرُاهــن؛ أمّــا الفضــاء المُتصــوّر 
ــهُ  ــط ل ــمّ التخطي ــذي يت ــو الفضــاء ال )Conceived Space(، فه
والتفكيــر بطريقــة بنائــه، مــن قِبــل الجهــات الفاعلــة. وإذا أخذنا 
نمــوذج الإعمــار فــي البيئــة الشــيعية بعــد حــرب 2006، نلاحــظ 
ــية  ــداف السياس ــدم الأه ــة تخ ــيء بأيديولوجي ــران مل أنَّ العم
لحــزب اللــه، الــذي كان يؤسّــس لمشــروع بديــل عــن مشــروع 
الدولــة اللبنانيــة. وأخيــراً، يشُــير لوفيفــر إلــى الفضــاء المُعــاش 
ــا يكــون  )Lived Space( الــذي يشــمل الرمــوز والمعانــي وغالبً
ــة  ــة العاطفي ــا. ويشــكّل العلاق ــس ماديًّ ــه لي ــر لكن شــديد التأثي
بيــن الأفــراد والمــكان. وقــد بــدا ذلــك جليًّــا بعــد حــرب 2006، 
حيــثُ انتشــرت صــوَر القــادة وشــعارات الانتصــار إلــى العمــارة 
ــة الشــيعية  ــراد فــي البيئ ــة الأف نفســها، مــا أعــادَ تشــكيل علاق
بمكانهــم وتعــزَّزت عنــد البعــض مشــاعر الانتمــاء الكبيــر بينمــا 

ــف. ــه والإقصــاء والتصني ــراب عن شــعر آخــرون بالاغت

المساحات العامة في الجنوب اللبناني بعد حرب 2006

ــل  ــة، مث ــي الفضــاءات العامّ ــرة ف ــات كبي تواجــه النســاء تحدي
الحدائــق والســاحات والشــوارع نتيجــة لخيــارات التصميــم 
ــة  ــن إمكاني ــدّ م ــي تح ــي، والت ــوب اللبنان ــي الجن ــائدة ف الس
اســتخدامهنًّ للحيِّــز العــام. غالبـًـا مــا تشــعر النســاء بعــدم 
ــاء تواجدهــنَ فــي الأماكــن المفتوحــة،  ــد أثن الراحــة أو بالتهدي
ســواء بســبب انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
أو ظاهــرة التحــرُّش، أو بســبب المُعســكرات التــي بناهــا حــزب 
ــزات  ــي أراضــي المشــاع. وتعكــس هــذه الظواهــر تحيُّ ــه ف الل
ــى  ــر عل ــا يؤثّ ــيعي، مم ــع الش ــي المجتم ــخة ف ــة راس اجتماعي
ــي  ــة ف ــات المُهمّش ــاء والفئ ــا النس ــل به ــي تتفاع ــة الت الطريق

ــهُ.  ــم ل ــة إدراكه ــى كيفي ــام وعل ــز الع الحيِّ

تعُــدُّ المســاحات العامــة عنصــراً أساســيًّا فــي البيئــة الحضَريــة، 
إذ يمكــن مــن خلالهــا إعــادة صياغــة ديناميكيــات القــوة وأوجــه 
ــوع  ــة بالن ــك المُتعلقّ ــراد، تل ــن الأف عــدم المســاواة القائمــة بي
المســاواة  الاجتماعــي، والعِــرق والجنســية. ويتجلـّـى عــدم 
بوضــوح فــي مختلــف جوانــب الحيــاة اليوميــة للبيئــة الشــيعية، 
ــات  لا ســيما فــي الأماكــن العامــة، حيــث تواجــه النســاء والفئ
ــف  ــا تختل ــيما عندم ــن لا س ــزاً كبيري ــاءً وتميي ــة إقص المُهمش

أهلي، إخوتي، أخواتي في الطائفةِ الشّيعيّةِ العزيزةِ الكريمة:

أكتــبُ إليكــم هــذه الرسّــالةَ المتواضعــةَ وكُلـّـي أمــلٌ بأننّــا ســوف نجتــازُ هــذه المرحلــةَ 

الصّعبــةَ والقاســيةَ فــي تاريــخِ هــذا الوطــنِ الجريــح بــكلّ وعــيٍ ومســؤوليّة، مُتكاتفيــنَ 

ــهِ  ــهِ وأزماتِ ــن مِحَنِ ــانَ م ــبِ لبن ــا الحبي ــاصِ وطنِن ــاذِ وخ ــبيلِ إنق ــي س ــنَ ف ومُتعاضِدي

المســتعصية.

ــمَ مــن دروسِ الماضــي والحاضــرِ مــا ينفعُنــا لأجــلِ مســتقبلِنا ومســتقبلِ  علينــا أن نتعلّ

ــهِ«. ــث )وكُلٌّ مســؤولٌ عــن رعيَّتِ ــي الحدي ــا، »فكُلُّكــم راعٍ( كمــا وردَ ف ــا وأحفادِن أولادِن

أهلي، إخوتي، أخواتي:

ــاً،  ــبُهُ الجاهــلُ وطن ــةٍ يحسَ ــةٍ أو زريب ــدٍ أشــبَهَ بغاب ــشُ فــي بل ــا نعي كلُّكــم تعلمــونَ أننّ

فتحمّلنــا المآســيَ والآلامَ وفقدنــا خيــرةَ أبنائنِــا وشــبابِنا وبناتنِــا، وإذ بنــا نكُافــأ بــالإذلالِ 

والقهــرِ والإفقــارِ والتجّويــعِ وتراكُــمِ الدّيــونِ وتكالـُـبِ الزعّامــاتِ والسّياســييّنَ علينــا وعلى 

أبنائنِــا وأحفادِنــا ومَــن والانــا بإحسَــان.

أهلي، إخوتي، أخواتي:

هــل مــنَ الممكــنِ أن تشــرحوا لــي معنــى العــزةِّ والكرامــةِ والمُوَاطنَــة وتخُبرونــي عــن 

السّــبيلِ للوصــولِ إليهــا لأشــربَ مــن مَعينِهــا شــربةً لا أظمَــأُ بعدَهــا أبــداً ؟؟؟

أهلي، إخوتي، أخواتي:

هــل عــزةُّ الإنســانِ وكرامتـُـهُ تكمــنُ فــي ســكوتهِِ عــن اللصــوصِ والفاســدينَ والمفســدينَ 

مــن أبنــاءِ مذهبِــهِ وطائفتِــهِ؟؟؟

فكمــا رُويَ عــن الإمــام علــيّ قولـُـه: »اعِــرفِِ الحــقَّ تعــرفِْ أهلهَ«، وهنــا يتبــادرُ إلى ذهني 

ســؤالٌ لكــم: أليســتِ الكهربــاءُ والميــاهُ النّظيفــةُ والهــواءُ الصّافــي والطرّقــاتُ والشّــوارعُ 

ــةُ  حّيّ ــاتُ الصِّ ــةِ والبطاق ــرةِ اللبنانيّ ــمُ اللي ــلِ ودع ــرصُ العم ــاتِ وف ــن النّفاي ــةُ م الخالي

ومجّانيّــةُ التعّليــم وو... حقّــاً مــن حقوقِكــم، ويكفُلهُــا الدّســتور والقوانيــنُ اللبنانيّــةُ وشِــرعةُ حقــوقِ الإنســانِ العالميّــة؟؟؟!!!

ــاء، وهــل مــن الممكــنِ  ــةِ والإب ــنِ العــزةِّ والكرام ــا تحــت عناوي ــا هــذه الحقــوق وإذلالنِ ــنِ المســؤولُ عــن حرماننِ إذن مَ

ــةٍ وراعــيَ ســيادةٍ وحامــيَ أرضِ  ــا صاحــبَ حــقّ وحامــلَ أمان ــا وحقــوقِ أبنائنِ أن يكــونَ هــذا المجــرمُ المغتصِــبُ لحقوقِن

ــن؟؟؟!!! الوط

ولةِ إلى القبضِ عليها رسالةٌ إلى أبناءِ طائفتي العزيزة»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ
  علي مازح

الدمار في العديسة، موقع بنت جبيل


